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بدايــة مــن الرايــة الســوداء لتنظيــم “الدولــة الإسلاميــة” مــرورا بــالصور الملونــة الزاهيــة للشخصــيات
المقدســة لــدى الشيعــة، وانتهــاء بــالشمس الذهبيــة للأكــراد وألــوانهم الثلاثــة، تحتــدم حــرب الأعلام في

العراق.

دومـا مـا عـبرت الأعلام عـن سـيطرة فصـيل مـا علـى الأرض، كمـا فعلـت منـذ آلاف السـنين، لكنهـا في
يــر لموقــع العــراق تظهــر الانقسامــات الدينيــة والعرقيــة الحــادة بين الأطــراف المتقاتلــة، هــذا مــا قــاله تقر

ميدل إيست آي.

وينقل التقرير عن أحمد علي، الخبير بمعهد دراسات الحرب في واشنطن قوله أن “هناك حربين في
العراق الآن، واحدة بالرصاص، والأخرى بالأعلام”. وتابع علي “من الناحية النفسية، ز رايتك أمر

هام للغاية، إنه يخبر عدوك أنك في المنطقة، كما أنه يؤثر على هوية المناطق وشخصيتها”.

استخدام الأعلام بهذا الشكل يرفع من المعنويات، أو يحطمها عندما تُنزع تلك الأعلام.

تنظيــم الدولــة الإسلاميــة (داعــش)، علــى سبيــل المثــال، يســتخدم رايــة عليهــا “لا إلــه إلا الله”، تُكتــب
باللون الأبيض على علم أسود، وعليه خاتم النبي محمد “محمد رسول الله”.

تســتخدم داعــش تلــك الرايــة لتصــوير نفســها كمــترادف للإسلام ذاتــه، “يقولــون إن مــن يحــرق ذلــك
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العلم أو يدنسه هو عدو لله” كما تقول ناثانيل رابكين، الصحفية المتخصصة في الشأن العراقي.
ويسرد ميدل إيست آي في تقريره كيف تعددت جبهات النزاع في العراق، بين جنود الجيش والشرطة
ومقاتلي البشمركة الأكراد والميليشيات الشيعية والقبائل ذات الغالبية السُنية، جميع تلك الجبهات

تتعاون في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى تحارب بعضها البعض.

اللافتـات الشيعيـة عـادة مـا تُعلـق خلال احتفـالات عـاشوراء، وتسـتمر لأربعين يومـا مـن الحـداد علـى
الإمام الحسين بن علي، كثيرا ما تظهر تلك الأعلام على نقاط التفتيش الحكومية على الطرقات، أو

على سيارات القوات الحكومية أو الميليشيات.

ورغم أن العلم العراقي لا يزال يرفرف على المباني الحكومية والقواعد العسكرية وفي أماكن عدة أخرى،
إلا أن اللافتـات الدينيـة الـتي تصـور الإمـام الحسين بلحيتـه السـوداء وبعمـامته الخـضراء تفـوق العلـم

العراقي عددا بكثير!

ومـع المواجهـات بين الجيـش العـراقي المتـداعي وبين داعـش، اسـتعانت الحكومـة العراقيـة بالميليشيـات
الشيعية لتعزيز قواتها.

ووفقـا للروايـة التاريخيـة الـتي يحتفـي بهـا الشيعـة، فـإن الإمـام الحسين، حفيـد النـبي محمد، قـد ضحـى
بنفسه عن طيب خاطر في معارضة الحكم غير الإسلامي وغير العادل للخليفة يزيد بن معاوية، الذي

واجه الحسين وعشرات معه بجيش جرار!

يـة ثقيلـة، مثـل علـم هنـاك أيضـا الأعلام الـتي تمثـل عـددا مـن الميليشيـات المحـددة، والـتي تعكـس رمز
إحدى الميليشيات التي تستخدم رمز سيف الإمام علي ذي الرأسين: ذوالفقار.

علم داعش على سبيل المثال يتم استخدامه بشكل دائم في المقاطع الدعائية للتنظيم، وللتصميمات
التي تنشرها على الإنترنت، كما يستخدمه المسلحون على سياراتهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

يــر عــن رومــان كــاييه، الخــبير الفــرنسي في الحركــات المســلحة، أن رايــة داعــش كــانت قــد وينقــل التقر
اعتُمـدت كرمـز مـن قبـل سابقتهـا، الدولـة الإسلاميـة في العـراق، ثـم اسـتُخدمت علـى نطـاق واسـع في

جميع أنحاء العالم.

وعندما تعيد القوات الموالية للحكومة العراقية مناطق سيطرت عليها الدولة الإسلامية قبل ذلك،
تنزع الأعلام وتكون حريصة على إظهار ذلك وتوثيقه. داعش من جانبها استخدمت ذلك ضدهم،
فأثناء محاولة عدد من ضباط الشرطة إزالة علم لداعش، انفجرت قاعدة العلم التي كانت مفخخة

متسببة في مقتل ثلاثة من الشرطة.

يا، كشف عدد من مقاتلي داعش أنفسهم لنيران العدو أثناء زرعهم علم التنظيم على قمم في سور
التلال بالقرب من بلدة عين العرب، على مقربة من الحدود التركية.

وكذلك ترفع قوات البشمركة الكردية العراقية علمها بألوانه الأحمر والأخضر والأبيض مع الشمس
الذهبية في الوسط.



يــر بقــول عقيــد مــن قــوات البشمركــة “رفــع الأعلام  عامــل مهــم في المعركــة، العلــم هــو ويختتــم التقر
أساس النصر!”
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